
بـــالصور.. الحيـــاة تحـــت شبـــح الحـــرب في
أوكرانيا
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن التهديـد والخطـر يتربصّـان بالمـدنيين في كـل مكـان، بينمـا تواصـل الكتـائب القتاليـة الروسـية وفـرق
المشــاة والوحــدات المحمولــة جــوًا الاحتشــاد في الشمــال والجنــوب والــشرق واســتعمال ترسانــة قويــة
تضم مئات الدبابات والمدرعات والمدفعيات. وفي الغرب، يعزز حلفاء الناتو مواقعهم في أوروبا الشرقية
وسط تحذيرات الولايات المتحدة من أن الحرب قد تندلع في أي يوم. كما أن القيادة العسكرية العليا

لأوكرانيا تُحذّر من أن روسيا في المراحل الأخيرة من الاستعداد لتنفيذ إجراء عسكري.

ــاء، يتنقــل قــادة العــالم والدبلوماســيون بين واشنطــن وموســكو والعاصــمة الأوكرانيــة كييــف في الأثن
لتجنب اندلاع حرب يتفق الجميع على أنها قد تكون كارثية، فيما يحاول الأشخاص الذين يعيشون

وسط دوامة الاضطراب الحفاظ على هدوئهم.

تكشف الصور التي التقطها مصورون من “نيويورك تايمز”، كانوا يسافرون عبر أوكرانيا، كيفية حفاظ
المــدنيين علــى إيقاعــات حيــاتهم اليوميــة. وبينمــا يحتفــل الأطفــال بأعيــاد الميلاد ويذهبــون للتزلــج في
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موسم تساقط الثلوج ويرقص الناس ويشربون ويباشرون أعمالهم، يظل من الصعب تجنب التفكير
في التهديد الذي يلوح في الأفق.

يوبول مار
لا يعـد تهديـد الغـزو الـروسي حـديث العهـد بالنسـبة لنصـف مليـون شخـص يعيشـون في هـذه المدينـة
الصـــناعية الساحليـــة علـــى بعـــد  ميلا فقـــط مـــن الحـــدود الروســـية. منـــذ انـــدلاع الصراع بين
الانفصــاليين المــدعومين مــن روســيا والقــوات الأوكرانيــة في ســنة ، أصــبحت شائعــات التعــرضّ
للغـزو الوشيـك مألوفـة وتـوجّب علـى الكثـير مـن النـاس، مثـل أولئـك الذيـن يتزلجـون في المنتزهـات في

إحدى الأمسيات، تعلم كيفية التعايش مع حالة عدم اليقين.

لا يعـد تهديـد الغـزو الـروسي حـديث العهـد بالنسـبة لنصـف مليـون شخـص يعيشـون في هـذه المدينـة
الصـــناعية الساحليـــة علـــى بعـــد  ميلا فقـــط مـــن الحـــدود الروســـية. منـــذ انـــدلاع الصراع بين
الانفصــاليين المــدعومين مــن روســيا والقــوات الأوكرانيــة في ســنة ، أصــبحت شائعــات التعــرضّ
للغـزو الوشيـك مألوفـة وتـوجّب علـى الكثـير مـن النـاس، مثـل أولئـك الذيـن يتزلجـون في المنتزهـات في

إحدى الأمسيات، تعلم كيفية التعايش مع حالة عدم اليقين.

 



إطعام طيور البحر من المحيط.

بايونيرسك



حتى أولئك الذين يعيشون بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد بما يكفي لسماع دوي إطلاق النار في
تلك المنطقة، يستطيعون خلق لحظات من الف. فعلى سبيل المثال، تحتفل لينا روسناك، الثانية
علــى اليســار، بعيــد ميلادهــا الحــادي عــشر في منزل للأطفــال المحــرومين أيــن تعيــش في بايونيرســك،

والذي يقع على بعد حوالي خمسة أميال من خط المواجهة.

 



صلاة للروم الكاثوليك تقيمها خدمة الإنقاذ المسيحية لغاية الدعاء من أجل إرساء السلام في أوكرانيا.

 

تنظـر أوكسانـا زافـادسكي، وهـي واحـدة مـن مـؤسسي خدمـة الإنقـاذ المسـيحية للعمليـات الخيريـة في



بيونيرسك، إلى تذكارات الحرب المعروضة في الكنيسة.

نيويورك
 آلاف شخــص يعيشــون في هــذه المدينــة، الــتي أعــادت لهــا الحكومــة الأوكرانيــة ســنة  كافــح
اسمها التأسيسي نيويورك لإبعادها عن ماضيها السوفيتي، من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل
اســتمرار حــرب الخنــادق في دونيتســك. وفي هــذه الصــورة امــرأة تأخــذ المعونــة الغذائيــة إلى المنزل مــن

منظمة الخدمة الاجتماعية.

 آلاف شخــص يعيشــون في هــذه المدينــة، الــتي أعــادت لهــا الحكومــة الأوكرانيــة ســنة  كافــح
اسمها التأسيسي نيويورك لإبعادها عن ماضيها السوفيتي، من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل
اســتمرار حــرب الخنــادق في دونيتســك. وفي هــذه الصــورة امــرأة تأخــذ المعونــة الغذائيــة إلى المنزل مــن

منظمة الخدمة الاجتماعية.

 

https://www.dw.com/en/ukraine-renames-town-new-york/a-58130860


تسـبب الصراع المسـتمر في شرق أوكرانيـا في خسـائر فادحـة في صـفوف السـكان، حيـث هـاجر الكثـيرون
يـة وخاصـة الشبـاب، أمـا أولئـك الذيـن بقـوا فيعيشـون اليـوم في ظـروف صـعبة بـالقرب مـن مـن القر

خطوط المواجهة للانفصاليين الروس.

أعــاد الســوفييت تســمية مدينــة نوفوروســيسك في ســنة ، حيــث تمثّلــت صــناعتها الرئيســية
لسـنوات في مصـنع كيميـائي ينتـج الفينـول، وهـو مـادة مطهـرة وكيميائيـة سامـة للغايـة لهـا مجموعـة

متنوعة من الاستخدامات.

https://www.gov.uk/government/publications/phenol-properties-incident-management-and-toxicology


يوبول مار



ينا كوستيوكوفا، البالغة من العمر  عاما، إلى اليسار، وصوفيا روديونوفا، البالغة تستعد كل من كار
يوبول للعرائس. من العمر  عاما، لتقديم عرض في مسرح مار

 

يوبول للدمى. يا بويكو عرض “الثعلب والدب” في مسرح مار تقدّم سيرهي فاكولا، إلى اليسار، ومار



بعض الأطفال يشاهدون عرض الدمى

كييف



تقع العاصمة الأوكرانية على بعد مئات الأميال من الجبهة الشرقية، أين احتشد عشرات الآلاف من
المــواطنين مــا بين  و في ميــدان الاســتقلال كجــزء مــن حركــة احتجاجيــة واســعة أطــاحت

بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش.

استخدمت روسيا الإطاحة بالحكومة كذريعة للاستيلاء على شبه جزيرة القرم ثم دعم الانفصاليين



يلينســكي المتمرديــن في دونيتســك ولوهانســك. حــث الزعيــم الأوكــراني الحــالي الرئيــس فولــوديمير ز
المــواطنين علــى الالتزام بالهــدوء في مواجهــة التــوترات المتصاعــدة. وفي هــذه الصــورة، يخــ الأطفــال

للتزلج على تل خا مبنى الإدارة الرئاسية، بعد تساقط الثلوج مؤخرا.

تواصـل القـوات الروسـية الاحتشـاد علـى الحـدود في بيلاروسـيا المجـاورة، حيـث تتمركـز في مواقـع علـى
بعد  ميلا بالسيارة شمال كييف، لكن السكان يواصلون ممارسة روتين حياتهم اليومية، كما هو

الحال في سوق رأس السنة الجديدة في هذه الصورة.

هنتوف
يـة دونيتسـك يـة الصـغيرة في جنـوب شرق أوكرانيـا، حيـث تسـيطر جمهور يشـق أحـد الأنهـار هـذه القر
الشعبيــة علــى الضفــة الشرقيــة، بــدعم مــن روســيا، بينمــا يفــرض الجيــش الأوكــراني ســيطرته علــى

الشواطئ الغربية لنهر كالميوس.



مـن اليسـار، تقـف أوليـا رود ثـمّ سيرهـي تشيلكـوف، أحـد الجـيران، إلى جـانب فـيرا كـاربينكو في مطبـخ
كد السيدة كاربينكو. في سنة ، كان زوج السيدة كاربينكو يقود جرارا في حقل قريب بعد أن تأ
أنـه خـال مـن الألغـام، لكـن جـراره أصـاب أحـد الألغـام وقتلـه. عليـا هـي أختهـا، وسيرهـي هـو زوجهـا

الحالي.



فولوديمير فورونوف، البالغ من العمر  عاما، ينظف حظيرة بقر على بعد ثلاثة أميال من جبهة
. الصراع. وُلد فورونوف في روسيا ولكنه يعيش في تلك المنطقة منذ أن كان في سن

إريك كاربينكو، البالغ من العمر  عاما، يلعب لعبة فيديو عسكرية في منزله على بعد ثلاثة أميال



من خط المواجهة.

سفيتلودارسك
تركــت الحــرب الانفصاليــة، الــتي أنهكــت المنطقــة الشرقيــة لأوكرانيــا المعروفــة بالعاميــة باســم دونبــاس،
مدينة سفيتلودارسك في موقف ضعيف للغاية وقد كانت البنية التحتية الصناعية ومحطات المياه

محل نزاع متواصل لسنوات.



يبـة، بينمـا الجنـود الأوكرانيـون يراقبـون وينتظـرون في الخنـادق الجليديـة عنـد نقطـة مراقبـة أماميـة قر
تجر إحدى متساكنات سفيتلودارسك طفلها على الزلاجة عبر الشوا المغطاة بالثلوج.

 



ية. امرأة تمشي في أحد شوا بلدة سفيتلودارسك وخلفها رسوم جدار

شيروكين

بينمـا حـاول عديـد النـاس الحفـاظ علـى هـدوئهم، لا يـزال هنـاك العديـد مـن المـؤشرات الـتي تذكرهـم
بالحرب في المناطق الحدودية. تصطف الحواجز الخرسانية والأسلاك الشائكة على طول بحر آزوف،

بينما تقع روسيا على الجانب الآخر من البحر.



بعض السيارات التي دُمرت خلال القتال في المنطقة.

منازل العطل المجاورة للشاطئ المدمرة بعد سنوات من القتال.

كثر أعمال العنف كارثية حذّر القادة الغربيون من أن حدوث غزو واسع النطاق قد يؤدي إلى اندلاع أ



ــثر تعــودًا علــى ك ــة وأ كــثر صلاب ــاريخ أ ــن جعلهــم الت ــون، الذي ــذ عقــود. اســتقبل الأوكراني ــا من في أوروب
التهديدات الروسية، خبر الغزو بمزيج من التخوّف والعزم.

أصبح المسؤولون الغربيون والأوكرانيون يواجهون لعبة تخمين مقلقة حول الطريقة التي قد يبدأ بها
التحرك العسكري. ويقترح أحد السيناريوهات، التي لا تعد ولا تحصى، أن الأعمال العدائية قد تبدأ

بصدام بحري في بحر آزوف بوجود السفن الأوكرانية والروسية على مقربة من بعضها.

المصدر: نيويورك تايمز
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